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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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الفلاح ماري
قصة مترجمة (١٨٧٦)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: یوسف نبیل



مقدمة
كتب دستویفسكي هذه القصة في عام 1876. وهي تعد القصة الوحیدة بمصاحبة
«ذكریات من منزل الأموات» التي تحدث فیها الكاتب عن الفترة التي قضاها في
سیبیریا محكومًا علیه بالأشغال الشاقة. إنها قصة قصیرة وصغیرة في حجمها تعد
بمثابة نوع من التأمل السكري لدستویفسكي حول الطبیعة البشریة. لا یمكن أن تمر
قصة واحدة لهذا الأدیب دون أن یقدم لنا مفهومًا عن الطبیعة البشریة وتناقضاتها
وحجم التعقید الهائل بها فهي كون وعالم كامل. یقدم لنا دستویفسكي في هذه القصة
إیمانًا حقیقیًا بالإنسان مهما انحطت صورته وظروفه فیظل لدیه القدرة على مفارقة
الطبیعة والواقع… إنه لیس خاضعًا لحتمیات طبیعیة أو بیولوجیة أو سلوكیة بل لدیه
تلك القوة التي تدفعه لفعل غیر متوقع، حتى وإن لم یستخدم هذه القوة والإمكانیة في
غالب الوقت إلا أنها لدیه وتظهر في بعض الأوقات. إن الإنسان لدى دستویفسكي لا
یمكن وصفه بالمادیة… إنه مخلوق معقد لدیه دوافع عدیدة روحیة، ولا أقصد هنا
بدوافع المعنى النفسي المباشر الذي یجبر الإنسان على فعل ما، فدستویفسكي یصر

دائمًا في قصصه على تلك الهبة الممنوحة للإنسان من الحریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أعتقد أن قراءة كل تلك الاعترافات الإیمانیة أمر شدید الملل ومع ذلك فسوف أقص
علیكم إحدى القصص.. إنها لیست مجرد قصة.. إنها ذكرى.. ذكرى بعیدة أرید
تذكرها وحكایتها الآن بالتحدید. وفي نهایتها سنصل إلى حقیقة ما عن شعبنا.. وقتها
لم أكن قد تجاوزت التاسعة.. لا… بل كنت في بدایتها… لا.. لن أبدأ القصة كذلك..

سنبدأ بالآتي: عندما كنت في التاسعة والعشرین!.
حدث ذلك في الیوم الثاني من أسبوع عید القیامة. كان الجو دافئًا والسماء زرقاء
والشمس مشرقة ساطعة أما روحي فكانت كئیبة جدًا. سرت الهوینى خلف ثكنات
السجن، حدقت في سیاجه الكئیب محصیًا قضبانه، ولم تكن لديَّ النیة في مواصلة
العد، أعتقد أن العد كان مجرد عادة. كان ذلك الیوم الثاني من أیام العطلة في السجن
ولم یكن من المعتاد أن یصطحبوا المساجین في تلك الأیام للعمل، وكانت هناك
أعداد من السكارى یتشاجرون ویعبثون مثیرین الجلبة باستمرار في كل ركن كانت
هناك أغانٍ شائنة مقززة وأوراق كوتشینة ملقاة بجانب الأسرة. والعدید من المدانین
محكوم علیهم بالعقوبة من زملائهم لعنفٍ ما، مضروبین حتى الموت، راقدین جنب
الفراش مغطین بجلد الغنم لیتعافوا مرة أخرى. استُلت السكاكین عدة مرات بالفعل.
وفي هذین الیومین من العطلة كان كل ذلك یعذبني حتى أوشكت على المرض.
وبالفعل لم یمكنني التحمل دون أن أشعر بالاشمئزاز من جلبة وفوضى السكارى،
خاصة في ذلك المكان في تلك الأیام لم ینظر ضباط السجن إلى ما یجري ولم
یقوموا بأیة تفتیشات ولم یبحثوا عن الفودكا متفهمین أنه یجب علیهم السماح بتلك
الأمور البغیضة لیستمتع بها المساجین مرة في العام، وإلا ستصبح الأمور أسوأ إن

لم یفعلوا.
أخیرًا اضطرم فجأة غضب شدید في قلبي. وقد إلتقاني سجین سیاسي یدعى “م”
ونظر إليَّ بعبوس. إلتمعت عیناه وارتعشت شفتاه قائلا: “كم أمقت هؤلاء المجرمین
(1)” وتمتم لي بهذه الكلمات من بین أسنانه وسار مبتعدًا. عدت إلى باحة السجن
على الرغم من مرور ربع ساعة فقط من خروجي منه. وكأنني قد جننت. ساعتها
اعترض ستة تابعین أقویاء طریق جازین التتري المخمور وبدأوا في ضربه…
ضربوه بغباء، فمن الممكن لجمل أن یموت من فرط تلك الضربات، ولكنهم عرفوا
أن هذا الهرقل لا یمكن قتله بسهولة، لذلك ضربوه دون شفقة. وأثناء عودتي
لاحظت على ذلك الفراش في الركن البعید من الغرفة جازین یرقد فاقدًا الوعي.. لا
تبدو علیه أمارات الحیاة. لقد استلقى مغطى بجلد الغنم وسار الجمیع بالقرب منه
دون أن یقولوا كلمة واحدة رغم أنهم كانوا یأملون أنه سیفیق مرة أخرى في

الصباح، إلا أن الحظ عانده؛ فربما یموت المرء إثر ضرب مشابه.
أكملت طریقي إلى مكاني المواجه للنافذة ذات القضبان الحدیدیة، واستلقیت على
، أحببت الرقود فرجل نائم لا یزعج ظهري ویدي خلف رأسي وأغمضت عینيَّ
أحدًا، في ذلك الوضع یمكن للمرء أن یحلم ویفكر. ولكني لم أستطع أن أحلم فقد كان
قلبي یدق بصعوبة وكلمات السید “م” «كم أمقت هؤلاء المجرمین» ترن في
رأسي… لماذا أصف مشاعري؟ أحیانًا، وإلى یومنا هذا، أحلم في المساء بهذه
الأوقات ولیست لديَّ أحلام أكثر بؤسًا منها. ربما سیلاحظ أني لم أتكلم عن حیاتي

ّ أ



في السجن إلى یومنا هذا في أي كتاب؛ إلا مرة واحدة بصعوبة، وكان ذلك في كتاب
“ذكریات من منزل الأموات” الذي كتبته من خمسة عشر عامًا من خلال شخصیة
مُتخیلة: مجرم قتل زوجته. وعلى ذكر الأمر فقد ذكرتُ ذلك بسبب أن الكثیرین -
كما أفترض - إلى الآن یظنون أني قد حكم علي بالأشغال الشاقة لقیامي بقتل

زوجتي.
وبالتدریج غصتُ في غیاهب النسیان والإهمال وغصتُ تدریجیًا في بحر الذكریات
وطوال تلك الأعوام الأربعة التي قضیتها في السجن كنتُ دائمًا ما أستدعي
الماضي، ویبدو كما لو عشت حیاتي بأكملها مرة أخرى بالتذكر. لقد عصفت هذه
الذكریات بذهني وحدها، لم أقم بإرادتي باستدعائها، ستبدأ الذكریات من نقطة ما…
شيء ما صغیر ربما في بعض الأوقات لا یُلاحظ والآن ینهض بالتدریج لیرسم
صورة كاملة ویخلق انطباعًا حیا وكاملاً. لقد تعودت أن أحلل هذه الانطباعات وأن
أضفي صورًا جدیدة على ما حدث منذ زمن طویل، والأفضل من كل ذلك أني
تعودت على أن أصححها.. أصحهها باستمرار، فقد شكل ذلك متعتي الكبرى و بهذه
المناسبة تذكرت فجأة لسبب ما مشهد عابر في طفولتي المبكرة؛ عندما كنت في
عمر التاسعة فقط… مشهد عابر كان یجب أن أظن أني نسیته تمامًا، ولكن في ذلك
الوقت كنت مغرمًا بذكریات طفولتي البعیدة. لقد تذكرت شهر أغسطس في منزلنا
الریفي… یوم مشرق جاف، ولكنه بارد وعاصف بعض الشيء، فقد كان الصیف
على وشك الانتهاء، وقریبًا سیتوجب علینا الذهاب إلى موسكو لنشعر بسأم الشتاء
مع دروس اللغة الفرنسیة، كنت حزینًا لأني سأغادر الریف. سرتُ على الأرض
المغطاة بالعشب الأخضر، وهبطتُ إلى الوادي حیث الأدغال الكثیفة تملأها
الأشجار التي غطت الجزء البعید من الوادي بقدر امتداده. واندفعتُ إلى الیمین في
وسط الأشجار، وسمعت صوت فلاح یحرث الأرض بمفرده على بعد ثلاثین خطوة
تقریبًا. عرفتُ أنه كان یحرث الوادي الشدید الانحدار. كان الجواد یتحرك بمشقة
بالغة، ومن وقت لآخر كان صوت الفلاح یتهادى إلى أذني بینما یقول: “هیا.. هیا“.
كنتُ أعرف تقریبًا كل فلاحینا، ولكني لم أهتم بمعرفة من یحرث الآن؛ فقد كنتُ
غارقًا في أفكاري الخاصة. مشغولاً أقطع الأغصان من شجر الجوز لأطارد بها
الضفادع. یمكن الحصول على سیاط جیدة من أغضان شجر الجوز، ولكنها لا تعمِّر

طویلاً بینما على النقیض تمامًا أغصان شجر البتولا.
كنت مهتمًا أیضًا بالخنافس وحشرات أخرى تعودت جمعها. كانت أشكالها مزخرفة
للغایة. وكنت مغرمًا أیضًا بالسحالي الصغیرة الحمراء والصفراء.. السحالي الذكیة
الصغیرة بتلك البقع السوداء ولكني كنت أخاف من الثعابین ومع ذلك فقد كانت
الثعابین أشد ندرة من السحالي. ولم یكن هناك العدید من فطر عیش الغراب، ولكي
یحصل المرء على فطر عیش الغراب؛ علیه أن یذهب إلى خشب أشجار البتولا،
وكنت على وشك الذهاب إلیها. لم أحب شيء في العالم قدر حبي للأخشاب وفطر
عیش الغراب خاصتها وتوتها البري بخنافسها وطیورها وقنافذها وسناجبها.
الرائحة الرطبة للأوراق المیتة أحببتها للغایة حتى أني أشم شذا خشب شجر البتولا

بینما أكتب ذلك… كل هذه الانطباعات ستبقى بداخلي طیلة حیاتي.

أ



في وسط ذلك الهدوء العمیق وفجأة سمعت صرخة واضحة جلیة تقول: “ذئب”..
صرختُ بكل هلع بأعلى صوت لدي، وركضتُ بعیدًا عن الأشجار صوب الفلاح
الذي كان یحرث الأرض. لقد كان الفلاح ماري الذي یعمل لدینا. لا أعلم إن كان
هناك اسم مشابه أم لا فالجمیع هنا یدعونه ماري. فلاح مهذب في الخمسینیات من
عمره شعره رمادي كثیف وجمیل ینساب على جبهته البنیة الداكنة. لقد عرفته،
ولكن نادرًا ما كلمته إلى تلك اللحظة. أوقف جواده عندما سمعني أصرخ. قبضتُ
بإحدى یدي على المحراث متقطع الأنفاس وبالأخرى أمسكت كمه، انتبه إلى هلعي

بینما صرخت لاهثًا:
- هناك ذئب.

حرك رأسه ولم یكفَّ عن النظر في كل الاتجاهات. وفي الأغلب كان یصدقني:
- أین هو الذئب؟ لقد سمعت صرخة.. أحدهم صرخ ذئب.

- هراء.. هراء.. أي ذئب؟ لماذا حدث ذلك؟ كان الأمر من صنع خیالك كیف یمكن
أن یوجد ذئب؟

دمدم ببعض الكلمات مطمئنًا إیاي، ولكني كنت أرتعش كاملاً وظللت ماسكًا بردائه،
. ولابد أني كنت شاحبًا للغایة. نظر إليَّ بابتسامة مضطربة، وبدا قلقه واضحًا عليَّ

- لماذا خفت؟ یا عزیزي.. تعال.. تعال یا صغیري.
ومد یده وربتت یداه على خدي.

- تعال.. تعال هنا.. یحفظك المسیح.. أرشم نفسك بعلامة الصلیب.
ولكني لم أرشم نفسي بالصلیب… كانت شفتاي ترتعشن، وقد اعتقدتُ أن ذلك على
وجه الخصوص قد صدمه؛ فقد مد إصبعه الأسمر الغلیظ الملطخ بتراب الأرض

ولمس بنعومة شفتيَّ قائلاً:
- تعال هنا یا عزیزي.. ما الأمر؟ تعال تعال.

قالها بابتسامة بطیئة أمومیة. وقد فهمت أخیرًا أنه لیس ثمة ذئب، وأن الصرخة التي
سمعتها كانت من وحي خیالي. ومع ذلك فقد كانت الصرخة شدیدة الوضوح ولكني
قد تخیلتُ من قبل مثل تلك الصرخات مرة أو مرتین كنتُ واعیًا بذلك، وقد زالت

تلك الهلوسات بعد ذلك عندما كبرت.
قلت بینما أنظرُ له متسائلاً بجبن:

- حسنًا… سوف أذهب إذن.

فأجابني بینما ظل مبتسمًا تلك الابتسامة الأمومیة الحانیة.
- حسنًا… افعل ذلك وسوف أستمر بمراقبتك لن أسمح للذئب أن یتمكن منك. سوف

یحرسك المسیح.. أركض.. هیا یا عزیزي انصرف.

ُ أ



أشار بیده راسمًا علامة الصلیب لي وله، سِرتُ مبتعدًا ناظرًا خلفي كل عشر
خطوات تقریبًا. ظل ماري واقفًا مع فرسه بینما كنت أبتعد. ناظرًا إليَّ ومومئًا لي
برأسه في كل مرة ألتفتُ صوبه. ولابد أن أعترف أني شعرت بالخزي قلیلاً من
رؤیته لي وأنا في ذلك الهلع ولكني كنت ما أزال أشعر بالخوف من الذنب عندما
ابتعدتُ حتى وصلتُ إلى أول إسطبل في نصف المسافة لمنحدر الوادي. وهناك
اختفى خوفي كاملاً وطار كلب حظیرتنا فولتشوك هارعًا للقائي. شعرت بالأمان
إلى حد كبیر مع فولتشوك، وإلتفتُ إلى الخلف ناظرًا للمرة الأخیرة إلى ماري… لم
أتمكن من رؤیة وجهه بوضوح، ولكني شعرت بأنه مازال یومئ لي مبتسمًا بحنان،
لوحت له ولوح لي هو الآخر، وصاح مرة أخرى في جواده: “هیا.. هیا..” وسمعت

صیحته على مسافة بعیدة وعاد الجواد في الحرث مرة أخرى.
تذكرت كل هذا دفعة واحدة ولا أعرف السبب، ولكني تذكرت ذلك بكامل التفاصیل
بشكل دقیق للغایة. أیقظتُ نفسي فجأة وانتصبتُ على طرف الفراش، وأذكر أني
وجدت نفسي ما زلت أبتسم بهدوء على أثر ذكریاتي. استغرقتُ في التفكیر والتأمل

في تلك الذكریات لدقیقة أخرى.
عندما عدت إلى المنزل في هذا الیوم لم أخبر أحد بمغامرتي مع ماري. كانت بالفعل
مغامرة صعبة، وفي الواقع سرعان ما نسیتُ ماري، إلتقیته أحیانًا ولم أتحدث معه
أبدًا عن الذئب أو أي شيء آخر، وبعد كل ذلك.. بعد عشرین عامًا ومن سیبیریا
تذكرتُ ذلك اللقاء بكل هذا الوضوح الذي شمل أصغر التفاصیل. لابد وأن ذلك
اللقاء قد نُقش في نفسي مع أني لم أعلم شیئًا عن ذلك، وظهرت فجأة الذكرى عندما
كنت في حاجة إلیها… لقد تذكرت تلك الابتسامة الحنونة لذلك الفلاح العبد الفقیر
والطریقة التي لوح بها لي، ورشمه للصلیب هازًا رأسه: “لابد وأنك خفت یا
صغیري” وتذكرت بشكل خاص ذلك الإصبع الغلیظ الملطخ بتراب الأرض الذي

قةٍ خجولة شفتي المرتعشتین. لمس به بنعومة ورِّ
بالطبع أي شخص كان سیُطمئن طفلاً، ولكن شیئًا ما مختلفًا بعض الشيء بدا لي أنه
حدث في ذلك اللقاء المنفرد، وإن كنت إبنه الوحید لم یكن بإمكانه أن ینظر لي بمثل
تلك العینین البارقتین بكل ذلك الحب. فما الذي جعله یفعل ذلك معي؟ لقد كان عبدنا
الخادم وكنتُ سیده الصغیر رغم كل شيء. أكان مغرمًا بالأطفال؟ بعض الناس
هكذا. لقد كان لقاءً فریدًا في الحقول المهجورة حیث لم یرَ أحدٌ ما حدث ربما سوى
االله وحده من فوق رأى كم یمكن أن یمتلئ قلب فلاح روسي فظ جاهل لم یكن لدیه
بعد أي توقع أو فكرة عن حریته بذلك الشعور الإنساني العمیق واللذیذ، وتلك الرقة
التي تكاد تكون أنثویة في حنانها. ألم یكن ذلك ربما ما قصده قسطنطین أكساكوف

(2) عندما تحدث عن درجة الثقافة الرفیعة لدى فلاحینا؟

وعندما نهضتُ من على الفراش نظرتُ من حولي وذكرتُ أني شعرت فجأة أنه
یمكنني أن أنظر إلى تلك المخلوقات البائسة بنظرة مختلفة قلیلاً، وأنه فجأة وبمعجزة
اختفى كل الحقد والكراهیة تمامًا من قلبي. تجولت ناظرًا في وجوه قد إلتقیتها… هذا
الفلاح الحلیق الموصوم على وجهه كمجرم یصیح في جواده ویغني مخمورًا.. ربما

یكون هو نفسه ماري؟؟!!… لا یمكنني النظر في قلبه.
أ أ



هذا المساء إلتقیت السید “م” مجددًا. یا له من رفیقٍ بائس لابد وأنه لا یحمل أیة
ذكریات عن الفلاحین الروس أو أي وجهة نظر أخرى عن هؤلاء القوم سوى تلك
المقولة: «كم أكره هؤلاء المجرمین!» نعم… لابد أن المساجین المهذبین ذوي الطبع

الرقیق علیهم أن یتحملوا أكثر مني.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes
[←1]

(1) قالها بالفرنسیة في الأصل.



[←2]

(2) كاتب روسي من القرن التاسع عشر.
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